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ترجمة حفصة جودة

يــادة تعــاطي المخــدرات الاصــطناعية القاتلــة والتوســع في إضفــاء وســط انتشــار وبــاء المــواد الأفيونيــة وز
الشرعية على الماريجوانا، برزت نقطة غريبة مضيئة بين الشباب فيما يتعلق بثقافة تعاطي المخدرات،

فالمراهقون الأمريكيون أقل ميلاً لتجربة أو تعاطي المخدرات بانتظام، بما في ذلك الكحول.

ومع تحركات قصيرة غير منتظمة، تم بناء هذا الاتجاه منذ عشر سنوات مع عدم وجود سبب واضح
لذلك، فسر بعض الخبراء ذلك بأن انخفاض معدلات تدخين السجائر كان سببًا رئيسيًا لذلك، أو أن
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حملات التوعية لمكافحة المخدرات – والتي فشلت لفترات طويلة – قد آتت ثمارها أخيرًا.

لكن الباحثين بدأوا في التفكير مليًا في هذا السؤال المحير: هل تراجع المراهقون عن تعاطي المخدرات
لأن أجهزة الحاسب والهواتف المحمولة أصبحت مصدر تسليتهم ونشاطهم؟

هذه الاحتمالية جديرة بالبحث، لأن انتشار استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تزامن مع
فترة انخفاض تعاطي المخدرات، هذه العلاقة المشتركة لا تعني أن إحدى الظاهرتين سببًا في الأخرى،
لكن العلماء يقولون إن وسائل الإعلام التفاعلية تمنح إحساسًا مماثلاً لتجربة المخدرات، من ضمن
ذلك الرغبة في البحث والاستكشاف والرغبة في الاستقلال، وربما تستهلك هذه الأدوات الكثير من

الوقت الذي كان من الممكن استهلاكه في أنشطة أخرى مثل الحفلات.

تقول نورا فولكوم مدير المعهد الوطني لتعاطي المخدرات إنها تخطط للبدء في بحث عن هذا الموضوع
خلال الأشهر القليلة القادمة، وسوف تجتمع مع مجموعة من العلماء في شهر أبريل لمناقشة الأمر،
تقــول فولكــوم عــن هــذه الاحتماليــة (الهواتــف الذكيــة تســهم في انخفــاض تعــاطي المخــدرات بين
المــراهقين) إن هــذا التســاؤل ورد في ذهنهــا بمجــرد مشاهــدة نتــائج أحــدث الــدراسات الاســتقصائية
للوكالة، هذه الدراسة بعنوان “رصد المستقبل” عبارة عن تقرير سنوي بتمويل حكومي يقيس نسبة
ير أن العام الماضي كان تعاطي المخدرات غير المشروعة تعاطي المخدرات بين المراهقين، وقد وجد التقر
والماريجوانـا قـد سـجل أدنى مسـتوى لـه منـذ تـاريخ البـدء في هـذا المـشروع (منـذ  عامًـا) بين طلاب

.والـ والـ الصفوف الـ

،والـ وجدت الدراسة أن تعاطي الماريجوانا قد انخفض في العقد الماضي بين طلاب الصفوف الـ
بينما ارتفع القبول الاجتماعي، وعلى الرغم من أن نسبة تعاطي الماريجوانا بين طلاب الصف الـ
كانت مرتفعة، فإن تعاطي الكوكايين وحبوب الهلوسة والنشوة سجلت انخفاضًا كبيرًا، بينما ظلت
نسبة تعاطي الحبوب الترفيهية “LSD” ثابتة، ورغم انتشار تعاطي الهيروين بين البالغين في بعض

المجتمعات، فاستهلاكه انخفض خلال العقد الماضي بين طلاب المدارس الثانوية.

هذه النتائح تتفق مع دراسات أخرى أظهرت تراجعًا مستمرًا خلال العقد الماضي في تعاطي المخدرات
بين المراهقين بعد سنوات من التأرجح صعودًا وهبوطًا، تقول فولكوم إن هذه الفترة كانت ملحوظة
لأن هـذا التراجـع لم يكـن محصـورًا بديموغرافيـة معينـة، فهـذا الانخفـاض يشمـل الفتيـات والفتيـان في

المدارس العامة والخاصة، تضيف فولكوم: “هناك أمر ما يحدث هنا”.

يحاول الخبراء في هذا المجال استكشاف ما وصوفه باتجاه واضح، ويعتقدون أن الفكرة الجديدة عن
كــبر مــن مجــرد مصادفــة جذابــة، تصــف فولكــوم وسائــل الإعلام يــادة اســتخدام الهواتــف الذكيــة أ ز
ــا عنــد ــراهقين يمكنهــم الوصــول للنشــوة حرفيً التفاعليــة بأنهــا “بــديل” للمخــدرات، وتضيــف أن الم

استخدام هذه الأدوات.

تحـاول الـدكتور سـيلفيا مـارتينز خـبيرة تعـاطي المخـدرات في جامعـة كولومبيـا اسـتكشاف كيفيـة دراسـة
ــة، ــة للغاي ــة معقول ي ــراهقين، وقــالت إن هــذه النظر ــت وتعــاطي المخــدرات بين الم العلاقــة بين الإنترن



مضيفة: “ممارسة ألعاب الفيديو واستخدام وسائل التواصل الاجتماعية تلبي الرغبة في الاكتشاف
والبحث والحاجة للحصول على نشاط جديد ومبتكر، لكن هذه النظرية ما زالت بحاجة لإثبات”.

تقــول دكتــورة ســيون كيــم هــاريس مــدير مشــارك في مركــز أبحــاث تعــاطي المخــدرات بين المــراهقين في
يــات متنافســة وبيانــات مربكــة، فبينمــا انخفــض اســتهلاك مســتشفى أطفــال بوســطن إن هنــاك نظر

المخدرات بين الشباب بعمر  وحتى  عامًا، فإن النسبة لم تنخفض بين طلاب الجامعة.

تقــول دكتــور هــاريس إنهــا لا تضــع في اعتباراهــا دور التكنولوجيــا، لكنهــا لا تســتبعده  نظــرًا لجاذبيــة
الأجهــزة الإلكترونيــة، لكنهــا قــالت بأنهــا كــانت تأمــل أن هــذا الانخفــاض في تعــاطي المخــدرات نتيجــة
يـف لي طـبيب نفسي في مينـابوليس ويقوم بمعالجـة حملات الوقايـة والتعليـم العامـة، أمـا دكتـور جوز
المـــراهقين في مؤســـسة “Hazelden Betty Ford”- فهـــو يعتقـــد أن هـــذا التغيـــير ســـببه أن المـــواد
الأفيونية عرضت الكثير من الأشخاص والمجتمعات لأخطار مميتة الأمر الذي يشكل حائط ردع على

نطاق واسع.

أعرب الباحثون بالإجماع عن أملهم بأن يستمر هذا الاتجاه، وأشاروا إلى أنه من الضروري مواصلة
الجهود وفهم الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض والحد من تعاطي المخدرات.

فرغم انتشار الهواتف الذكية في كل مكان في حياتنا اليومية، فإنها تعتبر جديدة، فقد بدأ الباحثون
للتو في محاولة فهم تأثير هذه الأجهزة على الدماغ، يقول الباحثون إن الهواتف ووسائل التواصل

الاجتماعية لا تلبي فقط الحاجات الأساسية للتواصل لكنها تخلق حلقة قوية من ردود الأفعال.

يقول ديفيد جرينفيلد مؤسس مركز إدمان التكنولوجيا والإنترنت وأستاذ مساعد في طب الأمراض
النفسية بكلية الطب جامعة كونكتيكت: “لقد أصبح الناس يحملون معهم في كل مكان مضخات
دوبامين (مادة تسبب الإحساس بالمتعة والسعادة) متنقلة، حتى الأطفال أصبحوا يحملونها بشكل

أساسي منذ  أعوام”.

تقــول ألكســندرا إليــوت طالبــة بمدرســة جــو واشنطــون الثانويــة بســان فرانسيســكو إن اســتخدام
وسائل التواصل الاجتماعي على هاتفها يمنحها شعورًا جيدًا، وعند سؤالها عن الأشخاص الذين

يستخدمون الهاتف بكثرة ويدخنون الماريجوانا، فتعتقد ألكسندرا أن الاثنين لا يجتمعان.

ومع ذلك تقول ألكسندرا إن الهاتف يعتبر أداة قيمة للأشخاص الذين لا يرغبون في تعاطي المخدرات
في الحفلات، حيث يمكنك الجلوس والتظاهر بأنك تفعل شيئًا ما حتى لو لم تكن تفعل شيئًا سوى
تصفح الإنترنت، وتضيف ألكسندرا: “لقد فعلت ذلك من قبل عندما جلست مع مجموعة يمررون

سجائر الماريجوانا بينهم فجلست بعيدًا كأنني أراسل شخصًا ما”.

تقول ميلاني كلارك –  عامًا وتعمل في ستاربكس في كيب كود بولاية ماساشوستس – إنها لا تهتم
بالمخـدرات رغـم انتشارهـا حولهـا، تقـول كلارك: “شخصـيًا أعتقـد أن الهـاتف يغنيـني عـن ذلـك”، فهـي
نادرًا ما تجلس دون هاتفها، تعتقد كلارك أن العادات تختلف من شخص لآخر، وتضيف: “عندما
يــزتي إليــه هــو الهــاتف، هنــاك آخــرون يتجهــون نحــو تــدخين كــون وحــدي بــالمنزل فــأول مــا تتجــه غر أ



سيجارة ماريجوانا”.

تقول ميلاني –  عامًا – إنها نادرًا ما تتحرك دون هاتفها

يقــول جيمــس أنتــوني أســتاذ الأوبئــة والإحصــاءات الحيويــة بجامعــة ميتشجــن وخــبير في ســلوكيات
تعاطي المخدرات: “هناك القليل من الأدلة الحاسمة عن هذا الأمر، لكن من الحمق ألا نفكر في دور

التكنولوجيا وتأثيرها على تعاطي الشباب للمخدرات”.

يقول أنتوني: “لن يتطلب الأمر الكثير لتوجيه وقت المراهقين نحو المعززات غير المخدرة والتي أصبحت
متاحــة علــى نحــو متزايــد، فالإحصــاءات المتعلقــة بالمخــدرات والتكنولوجيــا تصــور لنــا عِقــدًا مــن تغيــير

العادات”.

يـــر الصـــادر عـــن الإدارة الفيدراليـــة لخـــدمات الصـــحة النفســـية وتعـــاطي في عـــام ؛ أفـــاد التقر
المخدرات أن نسبة تعاطي المراهقين بعمر  وحتى  عامًا للسجائر انخفضت من .% عام
 إلى .% الشهـر المـاضي، ووجـدت الدراسـة أيضًـا أن تنـاول الكحـول في نفـس الفئـة انخفـض
و  بينما ارتفع بشكل طفيف بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ،%. إلى %. من

عامًا.



وجدت الدراسة أيضًا انخفاضًا طفيفًا في تعاطي الكوكايين بين المراهقين، أما استهلاك الماريجوانا فقد
كـان ثابتًـا خلال هـذا العِقـد، ففـي عـام  قـال نحـو % مـن المـراهقين إنهـم يتعـاطون المخـدرات
وهو نفس الرقم عام ، لكنه انخفض عن نسبة .% عام ، هذه النسبة تتناقض مع
الاتجـاه المجتمعـي العـام نحـو تعـاطي المخـدرات حيـث ارتفعـت النسـبة إلى . % عـام  مقارنًـة

بـ% منذ عشر سنوات.

في الــوقت نفســه، تســتهلك هــذه الأجهــزة جــزءًا كــبيرًا مــن وقــت الشبــاب، ففــي عــام  نــشرت
جمعيــة “Common Sense Media” – جمعيــة بســان فرانسيســكو لتقييــم اســتخدام الأطفــال
 يــرًا يقــول إن متوســط اســتخدام المــراهقين في أمريكــا للأجهــزة الذكيــة مــا يقــارب للتكنولوجيــا – تقر

ساعات ونصف يوميا، يمضونها في وسائل التواصل الاجتماعية وألعاب الفيديو.

يـر مركـز “بيـو” للأبحـاث أن % مـن المـراهقين بعمـر الــ وحـتى  عامًـا في عـام  وجـد تقر
موجودون على الإنترنت بشكل مستمر معظم الوقت، ونحو % منهم يملكون هواتف ذكية، في
عـام  وجـدت دراسـة مماثلـة لمركـز بيـو أن % مـن المـراهقين يملكـون هواتـف محمولـة (ظهـر

.( أول أي فون – والذي يعتبر هاتفًا ذكيًا – عام

يقول إريك إليوت والد ألكسندرا وطبيب نفسي بمدرستها: “لقد أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة
الحاسب مصدرًا متزايدًا للقلق”، ويضيف إليوت – والذي يقدم النصائح للشباب منذ  عامًا –
أنـه لاحـظ انخفاضًـا في تعـاطي  المخـدرات في السـنوات الأخـيرة بين الشبـاب، ويقـول إليـوت إنـه يـواجه
كـثر مـن مـدمني المخـدرات، هـو أمـر لم يكـن الآن تحـديات مـع الشبـاب الذيـن يـدمنون ألعـاب الفيـديو أ

يواجهه في بداية حياته المهنية.

كثر من المخدرات، فهو لا يراها في هذه فيما يتعلق بابنته، يقول إليوت إنه قلق بشأن الأجهزة الذكية أ
اللحظة مثل الأشخاص الذين يسيطر عليهم التدخين، لكن هاتفها هو الشيء الذي يرافقها دائمًا

حتى عند النوم.
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